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فر!« »فَلتُسْــقِطوا عنّي جواز السَّ

جدل »اللجوء« و»الهجرة«: 
هل دَقَّتْ ســاعَةُ المُراجَعاتِ المُؤْلمَِة؟

مَضَــتْ علــى لبنــانَ خــالَ الأعــوامِ الماضيــة أســابيعُ وأشــهرٌ ذاع فيهــا بيــن فِئــاتٍ 

واســعة مــن اللبنانييــن واللبنانيــات أنَّ الخَطـَـرَ الخَطـَـرَ علــى لبنــان، فــي وجــوده 

وكيانــه وتوازنــه الســكاني والاقتصــادي، إنمــا هــو اللجــوء ــــ ولا ســيما اللجــوء 

الســوري. 

ولا غــرو مــن بلــد أثخنتــه حــرب أهليــة كانَ لجماعة مــن الاجئين إليــه، الاجئين 

الفلســطينيين، يَــدٌ طولــى فيهــا، وفاتـَـهُ يَــوْمَ أن انتهــت هــذه الحــربُ أن يحُــاوِل 

ــجَ لجــوءٌ جديــد إليــه ذاكــرةَ لجــوءٍ  التعافــي مــن آثارهــا ــــ لا غــرو منــه أن يؤَُجِّ

ســابق، فكيــف إذا كان تأجيــجُ هــذه الذاكــرة تحــت عنــوان التحشــيد السياســي 

الــذي لا يتــورع عــن كل أشــكال التحريــف التاريخــي المُتغََــرِّض...

ــارم  ــان مغ ــراد والمؤسســات لبي ــا بعــض الأف ــي تصــدّى له رغــم المُحــاولات الت

اللجــوء ومغانمــه بيانـًـا عِلمِْيًّــا موضوعيًّــا، لــم يتراجــع تأويــل اللجــوء علــى معنــى 

الخطــر إلّا يــوم أن انتفــض اللبنانيــون واللبنانيــات علــى التــردّي المطــرد لأحــوال 

رُ لهــم  بلدهــم لأســباب لا شــأن لهــا، مباشــرة، باللجــوء علــى نحــو مــا كان يصَُــوَّ
وإنمــا لأســباب لبنانيــة عابــرة لــكل اللجــوءات الماضيــة والحاضــرة.)1)

وإذْ كانــت انتفاضــةُ اللبنانييــن واللبنانيــات تتــردد بيــن الخمــول والنشــاط مــع 

نقول تراجع لأنَّ التوسل باللجوء بوصفه بيت الداء اللبناني لم ينتف بالكلية.   (1(
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محــاولات حثيثــة مــن قِبَــلِ أهــل الســلطة لطــي صفحتهــا إلــى غيــر رجعــة، كان 
مــا كان يــوم الرابــع مــن آب الماضــي فــي مرفــأ بيــروت مــن زلــزال لا يملــك أحــدٌ 
بعَْــدُ التنبــأ بــكل تردداتــه ــــ وإن كانــت عناويــن هــذه التــرددات لا تخــرج عــن 

الســيء والأســوأ ومــا هــو شــر مــن هــذا وذاك.

ــروا  ــم ينتظ ــات ل ــن واللبناني ــن اللبنانيي ــراً م ــال أن كثي ــع الح ــه، فواق ــى أن عل
زلــزال المرفــأ، ولا مــا ســبقه مــن وقائــع، ليُعيــدوا النظــر فــي جــدوى التمســك 
بالبقــاء فــي لبنــان... كذلــك، لا عجــب أن توقفــت إحــدى الصحــف، عشــية فــك 
الحصــار الــذي فرضتــه جائحــة كورونــا علــى الرحــات مــن مطــار بيــروت وإليــه، 
عنــد الموضــوع ونشــرت مقــالًا جــاء فيــه فــي عــداد مــا جــاء أن »دراســة أجرتهــا 
]إحــدى المؤسســات[، مطلــع العــام الحالــي، توقعــت أن يصــل عــدد اللبنانييــن 
ــة  ــى 61924 مقارن ــام  2019 إل ــي ع ــودة ف ــن دون ع ــاد م ــادروا الب ــن غ الذي

بـــ41766 فــي العــام الســابق، أي بزيــادة بنســبة 42 فــي المائــة«!)2)

وإذ تمضــي هــذه الهجــرة )الشــرعية المنظمــة) قدمًــا، وإذ لــن يدُْهِــشَ، مــع كل 
مــا ينــزل بلبنــان مــن نكبــات، أن تبَُيِّــنَ الإحصــاءاتُ فــي الأعــوام المقبلــة مزيــدًا 
مــن التَّصاعــد فــي أعــداد اللبنانييــن واللبنانيــات الذيــن ينفضــون أيديهــم مــن 
ــت وســائل  ــه، ــــ ضجَّ ــلِ عن ــد، بلدهــم، ويعقــدون العــزم علــى التَّرَحُّ هــذا البل
ــباّن  ــن الشُّ ــةً م ــاده أن ثل ــر مُف ــهر بخب ــذا الش ــن ه ــع م ــى المطل ــام عل الإع
اللبنانييــن فقُِــدوا فــي البحــر بعــد انطاقهــم مــن  شــواطئ الشــمال، علــى متــن 
ــة  ــان فيمــا أعــادت الســلطات القبرصي ــرص واليون ــن قب ــوارب خفيفــة، قاصدي ق
إلــى لبنــان عشــرات آخريــن، لبنانييــن وغيــر لبنانييــن، التقطتهــم ســفن الإنقــاذ 

فــي البحــر أو أتيــح لهــم الوصــول إلــى البــر القبرصــي...)))

ــى  ــد عل ــر الجدي ــا »هجــرة اللجــوء« بالأم ــا فيه ــع، ليســت »الهجــرة«، بم بالطب
لبنــان واللبنانييــن ــــ لا بــل إنَّ »ثقافــة الرخــاء« اللبنانيــة رفعــت »الهجــرة« إلــى 
مرتبــة الإنجــاز الــذي يعُْتَــدُّ بــه ويفُاخَــر ــــ ولكــن هــل يســتقيمُ، اليَــوْمَ، التَّعَلُّــلُ 

انظر/انظري: »مرجعيات تتخوف من هجرة كبيرة للمسيحيين من لبنان«، الشرق الأوسط، 20 حزيران 2020.  (2(

ــان بـ"قــوارب المــوت" يكشــفون لـ«الحــرة«  ــر الحــرَّة المنشــور علــى موقعهــا فــي 9 أيلــول 2020: »هاربــون مــن لبن انظر/انظــري: تقري  (((

تفاصيــل رحلتهــم: تعذبنــا كثيــراً ولا نريــد العــودة«.



(

لَــةِ عــن »الهجــرة« لاســتقراءِ التحديــات التــي يقــف لبنــان  بهــذه الصــورة المُجَمَّ
)والاجئيــن إليــه) بيــن يديهــا؟ 

غــداة زلــزال المرفــأ انتشــرت علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، فــي عــداد مــا 
ــد تمــام  ــه عن ــازل، توقفــت عقارب ــه، وســط ركام أحــد المن انتشــر، صــورة لمُنَبِّ
السادســة وســبع دقائــق ــــ الدقيقــة التــي وقــع فيهــا الزلــزال. بلحــاظ مــا تســبب 
بــه الزلــزال مــن قتَْــلٍ وجَــرْحٍ وفقــدان، لا شــك أن الزمــن، فــي حســبان كثيريــن 
وكثيــرات، توقــف عنــد السادســة وســبع دقائــق؛ ولكــن، بلحــاظ مــا أكــده هــذا 
ــة  ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــارات سياس ــة انهي ــى خلفي ــى عل ــذي أت ــزال ال الزل
ــه  ــب من ــتقبله، القري ــان ومس ــر لبن ــوطِ بحاض ــةِ القُن ــن صِحَّ ــه م ــابقة علي س
علــى الأقــل، فلقــد دق الزلــزالُ ســاعة مراجعــات شــتى، لعــلَّ جــدل »اللجــوء« 

ــا. ــر إيامً و»الهجــرة« أحــد عناوينهــا الأكث


